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المراد بقوله ( وانحر )

قـــول الفـــراء 

ذكر في الآية توجيهين ؛ الأول : أن المعنى فصل لربك يوم العيد ثم انحر ، فالمراد بالنحر هنا الأضحية ، الثاني : أن يكون النحر فعل يتعلق بالصلاة ، فالمراد به الصدر ، أي استقبل القبلة بنحرك 0 

يقول في هذا : " وقوله ( فصل لربك وانحر ) يقال : فصل لربك يوم العيد ثم انحر ، وحدثني قيس عن يزيد بن يزيد بن جابر عن رجل عن علي قال فيها : النحر أخذك شمالك بيمينك في الصلاة ، وقال : فصل لربك وانحر استقبل القبلة بنحرك ، وسمعت بعض العرب يقول : منازلنا تتناحر ، هذا بنحر هذا أي قبالته ، وأنشدني بعض بني أسد (1) 

أبا حكم ها أنت عمّ مجالد 

وسيّد أهل الأبطح المتناحر 

فهذا من ذلك ينحر بعضه بعضا 0 " (2) 

مـوقف الطبري 

ذكر الأقوال واكتفى في نقله عن الفراء على القول الثاني واستدلاله ، ثم رجح أن يكون المراد بالنحر معناه المعروف ، والآية على عمومها ، فقال : " وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال معنى ذلك : فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة ، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفء له وخصك به من إعطائه إياك الكوثر ، وإنما قلت ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك ، لأن الله أخبر نبيه بما أكرمه به من عطيته وكرامته وإنعامه عليه بالكوثر ثم أتبع ذلك قوله ( فصل لربك وانحر ) فكان معلوما بذلك أنه خصه بالصلاة له والنحر على الشكر له على ما أعلمه من النعمة التي أنعمها عليه 0 " (3) 
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(1) لم أعثر على قائله ، والبيت في أساس البلاغة 4 / 622 ، ولسان العرب ، مادة (بطح )  

(2) معاني القرآن 3 / 296 0 
(3) جامع البيان 24 / 696 ، 697 0 
الــدراســـة

اختلف في المراد بقوله ( وانحر ) على أقوال كثيرة ترجع إلى قولين رئيسين : 

القــول الأول 

من قال المراد بالنحر نحر البُدن 0 

والقائلون بهذا اختلفوا في توجيه الآية ، فذكروا التوجيهات التالية : 

التوجيه الأول : أن الآية عامة ، والمعنى : فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ، ونحرك فاعبده وحده لا شريك له ، وهذا على حد قوله تعالى ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) (1) 

وهذا مروي عن ابن عباس وعطاء ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة (2) ومحمد بن كعب القرظي (3) ورجحه الطبري وابن كثير (4) واستظهره ابن عطية وأبو حيان والشوكاني والألوسي (5) 

التوجيه الثاني : أن المراد بالصلاة المفروضة ، صلاة الفجر بمزدلفة ، والنحر نحر البدن بمِنى 0 

وهذا مروي عن سعيد بن جبير (6) ومجاهد (7) وعطاء (8) وعكرمة (9) وقتادة (10) 
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(1) سورة الأنعام (162-163)
(2) ينظر تفسير القرآن العظيم 4 / 509 0 
(3) ينظر الكشف والبيان 6 / 565 ، معالم التنزيل 1439 0 
(4) ينظر جامع البيان 24 / ، تفسير القرآن العظيم 4 / 510 0 
(5) ينظر المحرر الوجيز 2008 ، البحر المحيط 8 / 521 ، فتح القدير1656 ، روح المعاني 15/481 0
(6) ينظر أحكام القرآن للجصاص 3 / 644 ، معالم التنزيل 1439 ، الجامع لأحكام القرآن 20 / 219 ، الدر المنثور 6 / 689 0 
(7) ينظر تفسير الصنعاني 3 / 402 ، الكشف والبيان 6 / 565 ، معالم التنزيل 1439 ، البحر المحيط 8 / 521 0 
(8) ينظر تفسير الصنعاني 3 / 402 ، أحكام القرآن للجصاص 3 / 644 ، الدر المنثور 6 / 690 0 
(9) ينظر الدر المنثور 6 / 689 0 
(10)  ينظر تفسير الصنعاني 3 / 451 0  
التوجيه الثالث : المراد بالصلاة صلاة العيد ، والنحر الأضاحي 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (1) والحسن (2) وعكرمة وعطاء وقتادة (3) 

قال أنس – رضي الله عنه – : كان ينحر الأضاحي قبل الصلاة فأمر أن يصلي وينحر 0 ومثله عن قتادة (4) وبه قال الباقولي وقدمه الشربيني (5) 

التوجيه الرابع : قال سعيد بن جبير : نزلت وقت صلح الحديبية ، قيل له صل وانحر الهدى (6) 

القــول الثاني 

المراد بقوله ( وانحر ) فعل يتعلق بالصلاة فهو من النحر الذي هو الصدر والقائلون بهذا ذكروا في توجيه الآية ما يلي : 

التوجيه الأول : المعنى ضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (7) وعلي (8) وعطاء (9) 

التوجيه الثاني : المعنى استقبل في صلاتك القبلة بنحرك 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (10) والكلبي والضحاك (11) وأبي       الأحوص (12) ونسبه الرازي للفراء (13) 
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(1) ينظر الدر المنثور 6 / 689 0 

(2) ينظر أحكام القرآن للجصاص 3 / 644 0 
(3) ينظر الكشف والبيان 6 / 565 ، معالم التنزيل 1439 ، الجامع لأحكام القرآن 20 / 249 0 
(4) ينظر المحرر الوجيز 2008 ، الكشف والبيان 6 / 565 ، الجامع لأحكام القرآن 20 / 219 ، البحر المحيط 8 / 521 ، الدر المنثور 6 / 690 0 
(5) ينظر كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 2 / 429 ، السراج المنير 8 / 444 0 
(6) ينظر المحرر الوجيز 2008 ، الكشف والبيان 6 / 565 ، الجامع لأحكام القرآن 20 / 219 ، البحر المحيط 8 / 521 0 وقال السيوطي في لباب النقول 1 / 236 : فيه غرابة شديدة 0 
(7) ينظر السنن الكبرى للبيهقي 2 / 31 ، أحكام القرآن للجصاص 3 / 644 ، معالم التنزيل 1439 ، الدر المنثور 6 / 689 0 
(8) ينظر المستدرك 2 / 586 رقم ( 3980 ) والسنن الكبرى للبيهقي 2 / 29 ، قال ابن كثير 4 /  : لا يصح 0 
(9) ينظر أحكام القرآن للجصاص 3 / 644 0 
(10)  ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 20 / 220 0 
(11)  ينظر الكشف والبيان 6 / 568 ، الجامع لأحكام القرآن 20 / 220 ، السراج المنير 8 / 444 0 
(12)  ينظر الجامع لأحكام القرآن 20 / 220 ، البحر المحيط 8 / 521 ، الدر المنثور 6 / 689 0 
(13)  ينظر مفاتيح الغيب 32 / 122 0 
التوجيه الثالث : أن المراد بقوله ( وانحر ) ارفع يديك في استفتاح صلاتك إلى نحرك 0 

وهذا روي عن علي - رضي الله عنه - مرفوعا (1) وروي عن أبي جعفر الباقر (2) 

التوجيه الرابع : المعنى استو بين السجدتين جالسا حتى يبدو نحرك 0 

روي عن الضحاك (3) وعطاء (4) 

التوجيه الخامس : المعنى ارفع يديك بالدعاء إلى نحرك 0 

وهذا مروي عن سليمان التيمي (5) 

المنـاقشة والترجيــح
مناقشة القول الثاني  

أولا : ما روي عن علي مرفوعا وموقوفا فقد سبق بيان ضعفه وأنه لا يصح للاحتجاج به ، ثم إن الوجوه المذكورة في القول الثاني لم تثبت عن أحد يحتج به ، كما أن هذه الأقوال فيها غرابة كما ذكر ابن كثير 0 

ثانيا : هذه الأمور المذكورة في هذا القول هي من آداب الصلاة ، فهي داخلة تحت قوله ( فصل لربك ) فإذا تبين هذا وجب أن يكون المراد بالنحر غيرها 0 
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(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 2 / 586 ، والبيهقي في السنن الكبرى 2 / 75 ، كلهم من طريق إسرائيل بن حاتم عن مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتة عن علي – رضي الله عنه – قال : لما نزلت هذه السورة على النبي – صلى الله عليه وسلم – ( إنا أعطيناك الكوثر 00) قال رسول الله : ( يا جبريل ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي ، فقال : ليست بنحيرة ، ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السموات السبع 00) قال عنه ابن كثير 4 / 510 : روى ابن أبي حاتم هنا حديثا منكرا جدا ، وقال عنه الذهبي : إسرائيل صاحب عجائب لا يعتمد عليه ، وأصبغ شيعي متروك عند النسائي ، وقال الذهبي أيضا : بل أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ( تهذيب المستدرك 2 / 538 ) 
(2) ينظر الكشف والبيان 6 / 568 ، والتيمي : هو سليمان بن بلال القرشي التيمي ، أبو محمد ، قال عنه يحيى بن معين : ثقة ، وقال محمد بن سعد : كان بربريا جميلا حسن الهيئة عاقلا وكان يفتي بالبلد وولي خراج المدينة ، وكان ثقة كثير الحديث 0 توفي بالمدينة سنة ( 172 هـ ) ينظر تهذيب الكمال 11 / 272 – 275 0 
(3) ينظر مفاتيح الغيب 32 / 122 ، البحر المحيط 8 / 521 0 
(4) ينظر مفاتيح الغيب 32 / 122 ، الجامع لأحكام القرآن 20 / 220 0 
(5) ينظر الكشف والبيان 6 / 568 ، الجامع لأحكام القرآن 20 / 221 0 
ثالثا : تفسير النحر هنا بمعناه المعروف أولى ، لأنه حقيقة اللفظ ، قال الجصاص : " لا يعقل بإطلاق اللفظ غير هذا المعنى ، لأن من قال : نحر فلان اليوم ، عقل منه نحر البدن ، ولم يعقل منه وضع اليمين على      اليسار " (6) ولا غيره مما ذكر 0

التــرجيــــح

إذا تبين ضعف القول الثاني ، فأولى الوجوه في القول الأول ما رجحه الطبري بقوله السابق ، لأنه المناسب لسياق الآيات ، فالفاء في قوله ( فصل لربك ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، ولا دليل على تخصيصه بوجه من الوجوه المذكورة في هذا القول يجب التسليم به ، ويقوي هذا القول دلالة القرآن على هذا المعنى في قوله ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 0 لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين )  
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(1)  أحكام القرآن 3 / 641 0
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